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مدینة عمان ، مسجد أم العلا : حاجة الإنسان إلى النور یمشي  - 15المحاضرة :  -الأردن  -مختلفة 
  بضوئھ .

2014 -05-08  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین  

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین. اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الأسباب الحقیقیة لشقاء الإنسان :

لو أردنا أن نحلل الأسباب الحقیقیة لشقاء الإنسان، لأن الله عز وجل  أیھا الأخوة الكرام؛ بادئ ذي بدء 

  یقول:

  ﴿ فمََنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾

  ]123[سورة طھ:

  أي لا یضل عقلھ ولا تشقى نفسھ، الآیة الثانیة قال الله تعالى: 

  مْ یحَْزَنوُنَ﴾﴿فمََنْ تبَعَِ ھُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُ 

  ]38[سورة البقرة:

أي الذي یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، ولا یندم على ما فات، ولا یخشى مما  

ھو آت، كل السعادة في ھذه الفقرات الأربع، لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، ولا یندم على ما فات، ولا 

  یخشى مما ھو آت.

  لذلك الآیة الأولى: 

  ﴿ فمََنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾

  ]123[سورة طھ:

  والآیة الثانیة: 

  ﴿فمََنْ تبَعَِ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ﴾

  ]38[سورة البقرة:
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المسلمون النقطة الدقیقة أن أھل الأرض الآن فیما علمت قبل شھر تسعة ملیارات، كنت أقول: سبعة و 

ملیار وثمانمئة ملیون، الآن تسعة ملیارات، وفي الأعم الأغلب المسلمون ملیاران، ھؤلاء البشر جمیعاً 

تنتظمھم خصائص واحدة، ماھي؟ التسعة ملیارات مسلم، غیر مسلم، من أي دین، انتماء، عرق، من أي 

أنسابھم وطوائفھم ھم لا یزیدون وضع، البشر جمیعاً على اختلاف مللھم ونحلھم وانتماءاتھم وأعراقھم و

على حالتین، كأن الله ألغى كل ھذه التقسیمات الأرضیة، ھناك تقسیمات أرضیة لا تنتھي، دول الشمال، 

دول الجنوب، الدول المنتجة، المستھلكة، المُستعَمِرة، المُستعَمَرة، المتخلفة، المتقدمة، العرق الأبیض 

ھا تقسیمات أرضیة الله عز وجل لم یعبأ بھا ولم یعتمدھا، أما عند الآري، العرق الأسود الأحمر، ھذه كل

  الله فیوجد حقلان فقط، قال:

  ﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یَغْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لَشَتَّى﴾

  ]4- 1[سورة اللیل:

  نقطتان، القسم الأول: 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ﴾   ﴿فَأمََّ

  ]6- 5[سورة اللیل:

ً أنھ   صدق أنھ مخلوق للحسنى، أي للجنة، في أصل العقیدة أنت مخلوق للجنة، لذلك حینما اعتقد یقینا

صدق مخلوق للجنة اتقى أن یعصي الله، وبنى حیاتھ على دفع ثمن الجنة، العمل الصالح، أعطى واتقى و

  بالحسنى.

  القسم الثاني: 

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ*وَكَذَّبَ بِالْحُسْنىَ﴾   ﴿وَأمََّ

  ]9- 8[سورة اللیل:

صدق بالدنیا وكذب بالآخرة، لكن بین قوسین مداخلة سریعة لا تجد في العالم الإسلامي إنسان یكذب  

لآخرة، حینما یعصي الله یكذب بالآخرة التكذیب اللفظي، أما حین یأكل المال الحرام فھو یكذب با

بالآخرة، البطولة لا أن تصدق بلسانك بل أن یأتي عملك مصدقاّ لعقیدتك، البطولة بالعمل، وأساساً حینما 

  قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( ولن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس]

، ولیست كلمتنا ھي العلیا، ولیس الأمر بیدنا، وللطرف الآخر علینا ألف سبیل وسبیل، نحن الآن ملیاران 

  بالمناسبة زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، زوال الكون، الله ماذا قال؟
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ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُ  مْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ لاَ یشُْرِكوُنَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ وَلَیمَُكِّ

  مُ الْفاَسِقوُنَ﴾كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُلئَكَِ ھُ 

  ]55[سورة النور:

بربكم اعتقدوا بالحقیقة المرة لأنھا أفضل ألف مرة من الوھم المریح، ھل نحن مستخلفون في الأرض؟  

  لا والله.

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾   ﴿وَلیَمَُكِّ

  ھل نحن ممكنون في الأرض؟ لا والله: 

لنََّھُمْ مِ    نْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْنًا ﴾﴿وَلَیبُدَِّ

لا والله لسنا آمنین، لسنا مستخلفین، ولسنا ممكنین، ولسنا آمنین، سنقول: وزوال الكون أھون على الله  

   من ألا یحقق وعوده للمؤمنین.

  سعادة المؤمن بمعرفة الله عز وجل :

خلل بشكل عام في كسب أموالنا، في إنفاق أموالنا، في إقامة إذاً الكرة في ملعبنا، یوجد خلل، ھناك  

الإسلام في بیوتنا، في نفوسنا، في أعمالنا، في علاقاتنا، والمنھج الإسلامي على خلاف ما یظن، یظن 

عامة الناس أن الإسلام صوم وحج وزكاة وصیام، ھذه عبادات شعائریة، الإسلام كمنھج والله لا أبالغ قد 

ئة ألف بند، یبدأ من أخصّ خصوصیاتك وھو فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة، یصل إلى خمسم

إذاً القضیة مصیریة، أنا أعیش في ھذه الأرض لكن ماذا بعد الموت؟ المیت حینما یقترب أجلھ وھو في 

م طریقة الى القبر ینادى أن عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ول

  یبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا یموت.

أنا لا أعتقد أنھ یوجد على وجھ الأرض شيء یرد النفس كالموت، من بیت قد یكون أربعمئة متر، فیھ  

زوجة وبنات وشباب وكنائن وأصھار وسیارات وولائم وحفلات وزیارات و سیاحة، إلى القبر!؟ أین 

مبدأ وھو "ابدأ من الآخر"، في الآخر یوجد موت، أنا أقول:  الذكاء؟ بالبرمجة العصبیة اللغویة یوجد

بطولتك وذكاؤك وتوفیقك أن تتحرك وفق ھذه البدایة التي لابد منھا، رجعوا وتركوك، وفي التراب 

  دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا یموت.

  لكن أطمئنك الإلھ خبیر قال: 

ُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعھََا﴾﴿لاَ یكَُلِّ    فُ �َّ

  ]286[سورة البقرة:
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لا یمكن أن تتوھم أن في ھذا الشرع شیئاً من الأوامر ھو فوق طاقتك، لا یكلف الله نفساً إلا وسعھا، بل  

سعادة المؤمن بالدنیا أضعاف مضاعفة من  -وأرجو ألا أكون حانثاً بھذا الیمین  -والله الذي لا إلھ إلا ھو

  دة أھل الدنیا بالدنیا، لأنھ عرف الله.سعا

((ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیتھ، فتكیده أھل السموات والأرض، إلا 

جعلت لھ من بین ذلك مخرجاً، وما من مخلوق یعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نیتھ إلا جعلت 

  ))الأرض ھویاً تحت قدمیھ، وقطعت أسباب السماء بین یدیھ

  [ورد في الأثر]

((ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإذا فتِك فاتك كل شيء وأنا أحب إلیك من كل 

  شيء))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  من یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ :

"النور" في الكتاب والسنة، الحقیقة ھذه الكلمة لھا حجم كبیر أیھا الأخوة الكرام؛ یوجد ملمح حول كلمة  

في القرآن والسنة، وھذا ما یفتقده المسلمون، لكن قبل أن نتابع، الأمر ببساطة كمثل مادي، تركب 

مركبتك والوقت لیل والقمر غائب، لا یوجد ضوء إطلاقاً، والطریق متعرج، وعن یمینك واد سحیق، 

ھناك أكمات وعقبات وحفر و انھیارات، من دون ضوء الحادث حتمي، ھل  وعن یسارك واد سحیق، و

كلامي صحیح؟ طریق متعرج فیھ أكمات ووھاد وحفر وصخور، الحادث حتمي من دون ضوء، لذلك 

  قال الله تعالى:

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِ  نْ رَحْمَتِھِ وَیجَْعلَْ لكَمُْ نوُرًا تمَْشُونَ بھِِ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   وَیغَْفِرْ لَكُمْ وَ�َّ

  ]28[سورة الحدید:

الأن بدأت بالموضوع المقرر، ھذا الإنسان عنده شھوات أودع الله فیھ الشھوات، إذا تحرك وفق شھواتھ  

  بالأعم الأغلب یخطئ، قال تعالى:

َ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ﴾ ﴿وَمَنْ أضََلُّ  ِ إنَِّ �َّ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   مِمَّ

  ]50[سورة القصص:

المعنى المخالف عند علماء الأصول: الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ، أي اشتھى المال  

ى بھ طعامھ وشرابھ، اشتھى المرأة تزوج، بالمناسبة ما فعمل عملاً مشروعاً، وكسب مالاً حلالاً، واشتر

من شھوة أدعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري من خلالھا، حرمان لا یوجد، ما من شھوة 
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أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا، أي الشھوة بنزین وضع في المستودع 

نابیب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب في المحرك، وفي المكان المناسب، المحكم، وسال في الأ

فولَّد حركة نافعة أقلتك في العید إلى العقبة، عن طریق انفجارات في السیارة، ھذا البنزین الصفیحة 

نفسھا اسكبھا على المركبة أعطھا شرارة تحرق المركبة ومن فیھا، إما أن البنزین قوة دافعة أو قوة 

مدمرة، كذلك الشھوات، ما أودع الله فینا الشھوات إلا لنرقى بھا إلى رب الأرض والسموات، تشتھي 

المال تنفقھ في سبیل الله ترقى عند الله، تشتھي المرأة تغض بصرك عن محارم الله، یھبك الله امرأة 

شھوة ودعت  صالحة تسرك إن نظرت إلیھا، وتحفظك إذا غبت عنھا، وتطیعك إن أمرتھا، أي ما من

فیك إلا لھا قناة نظیفة، وأنا ،خاطب الشباب: ھناك من یوھم الشباب أن في الإسلام حرماناً، كلھ حرام 

أبداً، كل شيء لھ قناة نظیفة طاھرة تراقب بھا عند الله عز وجل، فلذلك أي وھمّ یتوھمھ الشاب أنھ 

لشيء القذر، والشيء النتن، والشيء بالإسلام یوجد حرمان كلام غیر صحیح، ما حرم الله علینا إلا ا

   الفاحش.

  الإعجاز العلمي دلیل قطعي على أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن :

لكن الشيء الذي أرید أن أبینھ في ھذا اللقاء الطیب أن النبي عندما یأتي الى قومھ لابد أن یشھد الله لھ  

یاء السابقون شھادة الله لھم المعجزات الحسیة، سیدنا عیسى أحیا أنھ نبیھ، وأنھ رسولھ، ألیس كذلك؟ الأنب

ً یبساً، فالأنبیاء السابقون شھاداتھم حسیة،  المیت، ھذه شھادة، سیدنا موسى ضرب البحر فأصبح طریقا

أي المعجزات حسیة، والمعجزة الحسیة كتألق عود الثقاب، یتألق ھذا العود ثم ینطفئ ویصبح خبراً، 

قھ، ویكذبھ من یكذبھ، ولأن النبي خاتم الأنبیاء والمرسلین، ولأن بعثتھ خاتمة البعثات، یصدقھ من یصد

ولأن كتابھ خاتم الكتب، لابد من أن تكون معجزتھ مستمرة، ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت علمیة، لذلك 

ینما صعدوا إلى ھناك مادة دینیة مھمة جداً اسمھا الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، رواد الفضاء ح

القمر بعد أن وصلوا إلى مكان یبعد عن الأرض خمسة وستین ألف كیلومتر صاح رائد الفضاء بأعلى 

صوتھ: لقد أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الھواء في الأرض ینثر الضوء 

ت الھواء ھذه الذرات تعكسھ بالضبط، الضوء ینتثر عن طریق الھواء، فإذا سلطنا أشعة الشمس على ذرا

إلى مكان آخر، أي بالأرض یوجد مكان فیھ أشعة الشمس و مكان فیھ ضوء الشمس، لا یوجد أشعة ھذا 

اسمھ انتثار الضوء، فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الھواء بعد خمسة وستین ألف كیلومتر صاح رائد 

نھ تجاوزا طبقة الھواء لم یعد ھناك انتثار ضوء، الفضاء بأعلى صوتھ: لقد أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً، لأ

  واضحة؟؟ تفتح القرآن الذي أنزل قبل ألف وأربعمئة عام، قال الله تعالى:
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رَتْ أبَْصَارُناَ بَ   لْ نحَْنُ قوَْمٌ ﴿وَلوَْ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ﴾

  ]15- 14[سورة الحجر:

  ھذا دلیل قطعي مفحم نھائي على أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن. 

  الروم والفرس تحاربا، في منطقة عندكم في الأردن اسمھا غور فلسطین، قال الله تعالى: 

ومُ* فيِ أدَْنَى الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بعَْدِ غَلَبِ    ھِمْ سَیغَْلِبوُنَ﴾﴿غُلِبَتِ الرُّ

  ]3-2[سورة الروم:

أدنى الأرض، بعد اكتشاف أشعة اللیزر، مع المھندس جھاز صغیر لیزري یقف أمام الحائط یضغط  

على الزر یعطیھ المسافة خمسة عشر متراً وثمانین سنتمتراً، تنطلق أشعة تصطدم بالجدار ثم ترجع 

شكل دقیق تبین أنھ أخفض نقطة في الأرض، فتقاس المسافة، بعد أن اكتشف عمق غور فلسطین ب

  فالقرآن قبل ألف وأربعمئة عام:

ومُ* فيِ أدَْنَى الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بعَْدِ غَلَبھِِمْ سَیغَْلِبوُنَ﴾   ﴿غُلِبَتِ الرُّ

  ]3-2[سورة الروم:

لبویضة الآن تبین أن الذي یحدد جنس الجنین لیست ا - وبلغ العلم أوج تطوره -بعد تطور علم الأجنة 

  لكنھا النطفة، تفتح القرآن قال الله تعالى:

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * مِنْ نطُْفَةٍ إذِاَ تمُْنىَ﴾   ﴿وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  ]46- 45[سورة النجم:

  عندك ألف وثلاثمئة أیة بالقرآن فیھا إشارات علمیة، قال الله تعالى: 

نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ یَأتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یَأتِْینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ﴾   ﴿وَأذَِّ

  ]27[سورة الحج:

   والمعنى بعید ولكن الأرض كرة، لأنھا كرة فكلما طالت المسافة علیھا صار ھناك انحناء. 

  العلمي في القرآن الكریم : الحكمة من عدم تفسیر النبي الكریم آیات الإعجاز

أخواننا الكرام؛ الموضوع طویل جداً، لكن في القرآن ألف وثلاثمئة آیة كونیة، الذي یلفت النظر أن  

النبي صلى الله علیھ وسلم لم یفسر ھذه الآیات إطلاقاً، وفي أي موضوع بالفقھ ھناك مئات الأحادیث، أنا 

سرھا أو ھذا اجتھاد منھ، لأنھ لو فسرھا تفسیراً بسیطاً یتناسب مع أجتھد اجتھاداً، إما أن الله وجھھ ألا یف

من حولھ قبل ألف وأربعمئة عام ننكر نحن ھذا التفسیر، بعد التطور الانفجاري بالعلم، ولو فسرھا على 
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حقیقتھا لأنكر علیھ أصحابھ، لذلك تركت على ما ھي، وكلما تقدم العلم یكتشف العالم أن ھذه الآیة 

  ع أحدث تطور، الله عز وجل قال :تتوافق م

جْعِ﴾   ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  ]11[سورة الطارق:

قد تفھم فھماً بسیطاً أن بخار الماء یصعد الى السماء ویرجع مطراً، بعدما أصبح ھناك بث تلفزیوني و  

ة إلى موجة كھرطیسیة، ھناك طبقة في الفضاء الخارجي اسمھا الأثیر، ھذه ترد الموجات الكھرطیسی

  الأرض، ولولا ھذه الطبقة لما وجد بث إذاعي أو تلفزیوني إطلاقاً:

جْعِ﴾   ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  ]11[سورة الطارق:

ثم تبین أن ھذا الكون مؤلف من ألوف ألوف ملایین المجرات، والمجرة الواحدة فیھا ألوف ملایین  

  خر ویرجع إلى مكان انطلاقھ النسبي:الكواكب والنجوم، وأن كل كوكب أو نجم یدور حول كوكب آ

جْعِ﴾   ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  ]11[سورة الطارق:

  قرآن. 

أیھا الأخوة الكرام؛ لكن أنشتاین ھذا العالم الذي اكتشف النظریة النسبیة والتي طورت علم الفیزیاء  

، السرعة المطلقة تطویراً نوعیاً، وھذا یعد أكبر عالم فیزیائي، ھذا الذي توصل إلى سرعة الضوء

ثلاثمئة ألف كیلومتر، الآن أتمنى أن تعیروني أذھانكم بدقة، ھل تصدقون أن نتاج ھذه النظریة ھو 

اكتشاف سرعة الضوء، وأن أي جسم سار مع الضوء توقف الزمن وأصبح ضوءاً، أي جسم سار مع 

إذا سبقت الضوء  الضوء أي سار بسرعة الضوء أصبح ضوءاً، الكتلة صفر، الحجم لانھائي، وأنك

تراجع الزمن، لو تمكنا نظریاً أن نركب مركبة سرعتھا ضعف سرعة الضوء لرأینا معركة بدر حقیقة 

نراھا، لو ركبنا مركبة ضعف سرعة الضوء تراجع الزمن، لأن الحوادث موجات ضوئیة تصعد للفضاء 

قضیة معقدة لكن الآن الخارجي، فإذا سبقنا الضوء تراجع الزمن، إذا قصرنا عن سرعة الضوء، ال

السؤال: كیف نجد آیة قرآنیة تبین سرعة الضوء الدقیقة؟ الأرض یدور حولھا القمر دورة كل شھر، 

القمر یدور  -أخواننا طلاب الجامعة والذین معھم شھادة ثانویة إذا أخذنا مركز الأرض ومركز القمر

طر الدائرة التي ھي مسار القمر ووصلنا بینھما بخط، ما ھذا الخط؟ ھذا الخط نصف ق -حول الأرض

  حول الأرض، ضرب اثنین القطر، ضرب ثلاثة فاصلة أربعة عشر(البي) المحیط، قال الله تعالى:
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ا تعَدُُّونَ﴾   ﴿وَإنَِّ یوَْمًا عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[سورة الحج:

ابنك الصغیر مع آلة حاسبة بدقیقتین نأخذ نصف قطر ضرب اثني عشر بالسنة، ضرب ألف بألف سنة،  

الأرض مع نصف قطر القمر والمسافة بینھما، صار عندنا نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر 

حول الأرض، ضرب اثنین القطر، ضرب ثلاثة فاصلة أربعة عشر(البي) المحیط، ضرب اثني عشر 

تي یقطعھا القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف بالسنة، ضرب ألف بألف سنة، ھذه ھي المسافة ال

عام، ومن بدیھیات العلوم لو قسمنا المسافة على الزمن تنتج السرعة، تقسیم ألف تنتج سرعة القمر 

بسنة، تقسیم ثلاثمئة وخمسة وستین بالیوم، تقسیم أربع وعشرین بالساعة، تقسیم ستین بالدقیقة، تقسیم 

  وء، قال الله تعالى:ستین بالثانیة، الناتج سرعة الض

ا تعَدُُّونَ﴾   ﴿وَإنَِّ یوَْمًا عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[سورة الحج:

أي ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام یقطعھ الضوء في یوم واحد، ھذه نظریة  

من ذلك، السرعة الدقیقة جداً أنشتاین نظریة السرعة المطلقة، ثلاثمئة ألف كیلومتر بالثانیة، أما الأدق 

ً وسبعمئة واثنان وتسعون وأربعمئة وثمانیة وخمسون، ھذه السرعة الدقیقة  مئتان وتسعة وتسعون ألفا

   التي اكتشفھا علماء الفیزیاء للضوء والناتج ھذا الرقم نفسھ، أبداً.

  من صحت حركتھ وفق ھدى الله سلم و سعد :

أخواننا الكرام؛ ننطلق الآن للموضوع الدیني، الإنسان كائن متحرك، ما الذي یحركھ؟ یرید أن یأكل،  

حاجتھ إلى الطعام، أیضاً كبر أخذ اللیسانس، ماذا یرید؟ یرید الزواج ھذه الحاجة الثانیة، إن كان شاباً أو 

علماء النفس: تأكید الذات، أن  إن كان شابة، أكل وشرب وتزوج وأنجب لا یكفي، الحاجة الثالثة سماھا

یشار إلیھ بالبنان، أن یكون إنساناً مھماً، سموھا تأكید الذات، أنا أقول: أول حاجة الطعام والشراب بقاء 

الوجود، والثانیة بقاء النوع إذا لو یكن ھناك زواج یباد النوع، والثالثة بقاء الذكر، أول حاجة بقاء الفرد، 

لثالثة بقاء الذكر، أؤكد لكم من أعماقي أن ھذه الحاجات الثلاث، بقاء الفرد وبقاء والثانیة بقاء النوع، وا

النوع وبقاء الذكر متوافرة في الدین، تحقق بأكملھا من خلال ھذا الدین، فتأكل وتشرب وتعمل وتتزوج 

ً یرقى بك عند الله، والعمل الصالح یرفعھ، بل إن حجمك عند الله بحجم عم لك وتعمل عملاً صالحا

  الصالح.

فأنت كائن متحرك، تحركك الحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الزواج والحاجة إلى الإشارة إلیك بالتعظیم  

  وبقاء الذكر.



9 

مدینة عمان ، مسجد أم العلا : حاجة الإنسان إلى النور یمشي بضوئھ .   

شيء آخر، ھذه الحركة إن صحت سلمت وسعدت، وإن لم تصح شقي الإنسان وھلك، الحركة إما  

صحیحاً، یعمل بعد ذلك یجمع تصح، خرجت من بیتك، إنسان ینوي أن یكون عملھ مشروعاً، عملھ 

مبلغاً، یشتري بیتاً، یطلب فتاة یتزوجھا، ینجب أولاداً، مادام یتحرك وفق منھج الله ھو في أمن، قال الله 

  تعالى:

ظلُْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بِ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ﴾

  ]82-81[سورة الأنعام:

إذاً إن صحت الحركة سلم وسعد، وإن لم تصح شقي وھلك، وھذه القضیة خاصة، أي لا یوجد موضوع  

    أكثر لصوقاً بحیاة الإنسان من ھذا الموضوع، سلامتك وسعادتك واستمرارك.

  أنواع الیقین :

ن عندنا نقطة، إذا دخلنا الى غرفة لیس لھا أي نافذة، وفي اللیل، والظلام دامس، أغلقنا الباب ما لذلك الآ 

ً بینھا وبین المرئیات، ألیس  قیمة ھذه العین؟ صفر. إذاً ماذا تحتاج ھذه العین؟ إلى ضوء یكون وسیطا

الله فینا، لكن ھذا العقل كذلك؟ ھذا الكلام العلمي الدقیق ینطبق على العقل، العقل أعظم جھاز أودعھ 

یحتاج إلى نور كما أن العین تحتاج إلى نور، ھذا النور ھو الوحي، فالعین تحقق وظیفتھا بالأنوار، 

والعقل یحقق أھدافھ بالوحي، لأن العقل لا یستطیع أن یحیط با� عز وجل، العقل محدود تماماً كمیزان 

ة كیلو، یجب أن نعتقد أن العقل عنده شيء اسمھ غال جداً، مكتوب علیھ: من خمسة غرامات إلى خمس

یقین حسي، ھي كأسماء، یقین حسي عن طریق الحواس الخمس، لكن أنا أعتقد في ھذا المسجد كھرباء، 

الدلیل تألق المصابیح، تكبیر الصوت، أنا لا أرى الكھرباء ولكن رأیت آثارھا، فالیقین بوجود كھرباء في 

ما یقیني أن ھذا كأس ماء فھو یقین حسي، في بلد من البلدان المتخلفة لا ھذا المسجد ھو یقین عقلي، وأ

یوجد كھرباء لكن ھناك وزیر كھرباء، مرة إنسان سأل إنساناً سویسریاً: أنتم عندكم وزیر بحریة؟ قال 

لھ: غیر معقول لیس عندنا بحر أبداً، فقال لھ: لماذا غیر معقول نحن عندنا وزیر كھرباء ولیس لدینا 

  رباء.كھ

إذاً العین تحتاج إلى ضوء، والعقل یحتاج إلى وحي، بدون وحي العقل یضیع، ھذا شيء یقیني، كما أن  

العین لا قیمة لھا إطلاقاً بدون ضوء والعقل وحده لا قیمة لھ بدون وحي یرشده، لأن ما عجز العقل عن 

جدار وراءه دخان یقول: لا دخان  إدراكھ أخبرك الله بھ، العقل یحتاج إلى شيء مادي، كلام دقیق، مثلاً 

بلا نار، فالیقین العقلي قال: ھناك نار، لكن یوجد شيء إذا ظھرت عینھ وآثاره فھو یقین حسي، إذا 

غابت عینھ وبقیت آثاره یقین عقلي، وإذا غابت عینھ وآثاره، من معھ دلیل مقنع أن ھناك جن؟ لا أحد، 

أنت بین الیقین الحسي والیقین العقلي والیقین الإخباري، لكن الله أخبرنا، ھذا الثالث یقین إخباري، 
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الملائكة والجن والماضي السحیق والمستقبل البعید ھذه قضایا أخبرنا عنھا الوحي، الآن الیقین الإخباري 

  تنبع قیمتھ من المُخبر، من ھو المُخبر؟ ھو الله، لذلك قال تعالى:

  ابِ الْفِیلِ﴾﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِأصَْحَ 

  ]1[سورة الفیل:

بربكم من رأى منكم ذلك؟ لا أحد. الله قال: ألم تر، علق العلماء فقالوا: "إخبار الله ینبغي أن تأخذه وكأنك  

تراه"، إذاً ھناك یقین حسي من خلال الحواس الخمس أو استطالاتھا الآن یوجد میكروسكوب، كان یكبر 

وني یكبر خمسین ألف مرة، وضعوا تحتھ بعوضة تفاجؤوا أن في ثمانیة مرات الآن ھناك مجھر إلكتر

رأس البعوضة مئة عین، وفي فمھا ثمانیة وأربعین سناً، وفي صدرھا قلوب ثلاثة، قلب مركزي وقلب 

لكل جناح، وفي كل قلب أذُینان وبطینان ودسامان، والبعوضة تملك جھازاً لا تملكھ الطائرات، تملك 

الشيء لا بحجمھ ولا بوزنھ ولا بشكلھ بل تراه بحرارتھ، الدنیا شتاء، حرارة  جھاز استقبال حراري ترى

الغرفة لیلاً درجتان، الابن نائم، حرارتھ سبع وثلاثون درجة، لا ترى إلا الطفل تأتي إلیھ، لیس كل دم 

سبھا دمھ، یناسبھا، تأخذ عینة من دمھ تفحصھا معھا جھاز تحلیل دم لیناسبھا دم ھذا الطفل، أما أخوه فینا

ینام أخوان على السریر الأول یستیقظ وقد ملئ وجھھ بلسع البعوض والآخر لیس بھ شيء، معھا جھاز 

تحلیل دم ومعھا جھاز تخدیر، الإنسان عندما یقُرص من بعوضة بكل عزمھ یحاول قتلھا تكون ھي 

عدت إلى فوق، بسقف الغرفة تضحك علیھ، لأنھ انتھى مفعول التخدیر، ھي خدرتھ وامتصت الدم وص

  معھا جھاز تحلیل دم، ومعھا جھاز تخدیر، ومعھا جھاز تمییع، إذا الدم لم تمیعھ لن تستطیع امتصاصھ.

ً مربعاً،  استقبال حراري، تخدیر، تمییع، الآن خرطومھا فیھ ست سكاكین، أربع سكاكین تعمل جرحا

  الله عز وجل قال: وسكینان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم، والله شيء لا یصدق،

ا الَّذِینَ آمََنوُا فَیعَْلمَُونَ  َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا فأَمََّ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ ﴿إنَِّ �َّ

ُ بِھَذاَ مَثلاًَ یُ  ا الَّذِینَ كَفرَُوا فَیقَوُلوُنَ مَاذاَ أرََادَ �َّ ضِلُّ بھِِ كَثیِرًا وَیھَْدِي بِھِ كَثیِرًا وَمَا یضُِلُّ بھِِ إلاَِّ وَأمََّ

  الْفَاسِقِینَ﴾

  ]26[سورة البقرة:

   أنا عرضت الصور كلھا على الفضائیة السوریة سابقاً بدرس. 

  الحق ھادف وثابت والباطل زائل وعابر :

صحیح، نقل عن الله، قرآن أو سنة لكنھ ما ھو الحق؟ الحق دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط، خط النقل ال 

صحیح، وخط العقل الصریح، ھناك عقل تبریري، تأتي دولة عظمى إلى دولة عربیة نفطیة تحتلھ 

والخسارة تقدر بمئتي ملیار دولار وخمسة آلاف قتیل ھي ماذا قالت عندما جاءت؟ جئنا من أجل الحریة، 
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ح، والخط الثاني العقل الصریح، والخط الثالث الفطرة ھذا اسمھ عقل تبریري، فالخط الأول النقل الصحی

السلیمة الغیر منطمسة، والخط الرابع الواقع الموضوعي، فما ھو الحق؟ ما جاء بھ وحي السماء، وقبلھ 

  العقل الصریح، وارتاحت إلیھ الفطرة السلیمة، وأكده الواقع الموضوعي، ھذا الحق.

ً جداً یستمر لمئات السنین، أنا قالوا: الحق الشيء الھادف والثابت، إن  شاء جامعة حق، تنشئ بناء راقیا

معي شھادة دكتوراه من جامعة عمرھا خمسمئة سنة سابقة، من خمسمئة عام، فالحق أولاً ثابت وھادف، 

ھادف یخرج قادة للأمة، ھذا الحق، أما السیرك فغیر ھادف لشيء، ھادف لتسلیتك فقط، السیرك غیر 

ف وثابت والباطل مؤقت وزائل، إن الباطل كان زھوقاً، لو سبعون سنة بقي المبدأ الجامعة، فالحق ھاد

ینھار بعد ذلك، مثلاً مبدأ لا إلھ انھار بعد سبعین عاماً، إن الباطل كان زھوقاً، سبعون سنة وھذا البلد 

ھا، انتھت، الذي یطرح ھذا الفكر عنده قنابل نوویة ممكن أن تدمر العالم كلھ، ومع ذلك تداعت من داخل

إن الباطل كان زھوقاً، فالحق ھادف وثابت والباطل زائل وعابر، لذلك الحقیقة الدقیقة المعركة بین حقین 

  لا تكون، السبب: الحق لا یتعدد، الدلیل قال الله تعالى:

قَ بكُِ  اكُمْ بھِِ لعَلََّكُمْ ﴿وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیمًا فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبِعوُا السُّبلَُ فتَفَرََّ مْ عَنْ سَبیِلِھِ ذلَِكمُْ وَصَّ

  تتََّقوُنَ﴾

  ]153[سورة الأنعام:

أي بین نقطتین لا یمر غیر خط مستقیم واحد، الحق لا یتعدد، فالحرب بین حقین لا تكون، مستحیل،  

لا تنتھي، بین  وبین حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، وبین باطلین راحت مع العمر، وبین باطلین

   حقین لا تكون، وبین حق وباطل لا تطول، وبین باطلین لا تنتھي.

  الله عز وجل یقذف النور في قلب المؤمن فیرى الحق حقاً والباطل باطلاً :

  لذلك قال الله تعالى: 

لُّ وَلاَ الْحَرُورُ﴾   ﴿وَمَا یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ*وَلاَ الظُّلمَُاتُ وَلاَ النُّورُ * وَلاَ الظِّ

  ]21- 19[سورة فاطر:

ویبدو أن الجلسة فیھا إنسان  -القصة قدیمة  –الظلمات جمع والنور مفرد، كنت في جلسة في الشام  

من بلغ العشرین ولم یكن شیوعیاً فلا قلب لھ، فسَُّرَ وقال: طبعاً مبدؤه في الحیاة لا إلھ ملحد، فقلت لھ: 

طبعاً، وقلت: ومن بلغ الأربعین وبقي شیوعیاً فلا عقل لھ، فإن الباطل كان زھوقاً، فقال لي: إن المؤمن 

لھ سعادة خاصة وھذا غیر صحیح، فقلت لھ: اشرح، فقال لي: إذا كان ھناك موجة غلاء فھذه الموجة 

، إذا كان الجو حاراً على الكل، فقلت لھ: اسمع الجواب، إنسان فقیر جداً، عنده خمسة أولاد، على الكل

معاشھ لا یكفیھ خمسة أیام، یسكن ببیت أجرة وعلیھ دعوى إخلاء، لھ عم معھ خمسمئة ملیون، لیس لھ 
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ھناك  أولاد مات بحادث، خلال ثانیة واحدة انتقل لھ خمسمئة ملیون، لكن حتى یقبضھم بعد سنة

معاملات وحصر إرث وبراءات ذمة، لماذا بھذه السنة أسعد إنسان؟ لم یأكل لقمة زیادة، اسمع الآیة، قال 

  الله تعالى:

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یوَْمَ الْ    مُحْضَرِینَ﴾قِیاَمَةِ مِنَ الْ ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

  ]61[سورة القصص:

المؤمن موعود بالجنة، من وعده؟ الله عز وجل، زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده  

  للمؤمنین.

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یوَْمَ الْ    مَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ﴾قِیاَ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

  ]61[سورة القصص:

  الآن لا زلنا في موضوع النور، قال الله تعالى: 

  عَزِیزِ الْحَمِیدِ ﴾﴿الر كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إِلیَْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّھِمْ إلِىَ صِرَاطِ الْ 

  ]1[سورة إبراھیم:

ھذا أن المؤمن في نور، نور الوحي، نور السنة، نور ألقاه الله في قلبك، الله عز وجل یقذف النور  معنى 

  في قلب المؤمن، یرى الحق حقاً والباطل باطلاً، قال الله تعالى:

  ھِمْ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ﴾﴿الر كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إِلیَْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّ 

  ]1[سورة إبراھیم:

أنا بھذا اللقاء الطیب أركز على كلمة النور، لماذا المؤمن یستقیم؟ الله عز وجل یقذف في قلبھ النور  

فیرى بھ الحق حقاً فیتبعھ، والباطل باطلاً فیجتنبھ، ھذا ملخص اللقاء كلھ، محور الدرس: تكون مع الله 

  بك نور، قال الله تعالى:في قل

  ﴿قلُْ ھَلْ یَسْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ أمَْ ھَلْ تسَْتوَِي الظُّلمَُاتُ وَالنُّورُ ِ﴾

  ]16[سورة الرعد:

    الباطل متعدد، الظلمات جمع والنور مفرد. 

  حرص الإنسان على سلامة و كمال و استمرار وجوده :

  أما الآیة الدقیقة فقد قال الله تعالى: 
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َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتِھِ وَیجَْعلَْ لكَُ  مْ نوُرًا تمَْشُونَ بھِِ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾   وَیغَْفِرْ لَكُمْ وَ�َّ

  ]28[سورة الحدید:

ً كبیراً في الطائرة، الحقیقة أمثل  ة غریبة: عامل ببلد عربي بالمطار، أثناء تنظیف الطائرة وجد مكانا

المكان ھو بیت العجلة، ففكر أن یقعد ھنا بدون فیزا أو أجرة، وجد نفسھ أذكى إنسان، الطائرة على 

  .المدرج أثناء صعودھا الطیار أرخى قاعدة الغرفة نزل میتاً، ما الذي قتلھ؟ جھلھ

أخواننا الكرام؛ الجھل أعدى أعداء الإنسان، والجاھل یفعل بنفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، بل  

  إن أزمة أھل النار في النار أزمة علم فقط، الدلیل قال الله تعالى:

  ﴿وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ﴾

  ]10[سورة الملك:

أزمة علم فقط، لأننا نحن جمیعاً من دون استثناء التسعة ملیارات إنسان في الأرض، نحن جمیعاً أھل  

الأرض حریصون على سلامة وجودنا بالفطرة، وحریصون على كمال وجودنا، وحریصون على 

عنده أي مشكلة، وعنده  استمرار وجودنا، كل إنسان یحب أن یعمّر عمراً مدیداً طبعاً، ویحب ألا یكون

دخل جید، وعنده شيء من مباھج الدنیا، ھذا شيء بالفطرة، فكل إنسان حریص على سلامة وجوده، 

وكمال وجوده، واستمرار وجوده، ھذه أھم شيء، السلامة تحتاج إلى استقامة، أنت أعقد آلة بالكون، ھذه 

ل و الصیانة، فأنت حین تطیع الله تتبع الآلة لھا صانع عظیم، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغی

تعلیمات الصانع، والجھة الوحیدة التي یجب أن تتبع تعلیماتھا ھي الجھة الصانعة، كنت في أمریكا یبدو 

وھي صغیرة الحجم  -والفكرة نادرة جداً  - أن أحدھم جاء من شرقي آسیا ولم یعطوا زوجتھ موافقة

ن الحرارة خمسون تحت الصفر، ما الذي قتل ھذه المرأة؟ وضعھا في حقیبة ومرت لكن وصلت میتة، لأ

  الجھل، الجھل أعدى أعداء الانسان والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ.

الآن بالزراعة یوجد سماد، تعلیمات الشركة تضع لتراً في البرمیل، ھذا ظن إن عمل لترین یكون النمو  

الزرع. فالجھل أعدى أعداء الإنسان، ما من مشكلة على وجھ الأرض مضاعفاً، وضع لترین فمات كل 

من آدم إلى یوم القیامة إلا بسبب خروج عن منھج الله، وما من خروج عن منھج الله إلا بسبب الجھل، 

   والجھل أعدى أعداء الإنسان، والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ.

   الله :القلب السلیم لا یعبد إلا

  الآن، قال الله تعالى: 
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یْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا ﴿أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْیَیْناَهُ وَجَعلَْناَ لھَُ نوُرًا یمَْشِي بِھِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَھُُ فيِ الظُّلمَُاتِ لَ 

  كَذَلِكَ زُینَِّ لِلْكَافرِِینَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾

  ]122[سورة الأنعام:

  المؤمن حي، طبعاً الشاعر قال: 

  إنما المیت میت الأحیاء  لیس من مات فاستراح بمیتٍ 

***  

أي أنت تصلي لا تحس بشيء إطلاقاً، تقرأ القرآن لا تشعر بشيء إطلاقاً، تذكر الله لا تحس بشيء  

نفسك، تقرأ إطلاقاً، ھذا الإمام الحسن البصري قال ھذا الكلام: فاعلم أنھ لا قلب لك. یجب أن تتابع 

القرآن تحس بقرب من الله، تصلي تحس بقرب من الله، فلابد من أن تتعاھد قلبك، سیدنا عمر قال: 

  "تعاھد قلبك"، تابع قلبك. طبعاً قال الله تعالى:

َ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ﴾   ﴿یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ *إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89-88[سورة الشعراء:

ق تعریف للقلب السلیم، القلب السلیم ھو القلب الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، والقلب السلیم ھو أد 

  القلب الذي لا یصدق خبراً یتناقض مع وحي الله، والقلب السلیم ھو القلب الذي لا یعبد إلا الله.

َ بقَِ    لْبٍ سَلِیمٍ﴾﴿یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ *إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89-88[سورة الشعراء:

قلب لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، ولا یصدق خبراً یتناقض مع وحي الله، ولا یعبد إلا الله. لذلك قال  

  الله تعالى:

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَ ؤُھُمُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونھَُمْ مِنَ ﴿�َّ

  النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ أوُلئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ﴾

  ]257[سورة البقرة:

  من لم یدخل الله في حساباتھ فھو أغبى الأغبیاء :

  أخواننا الكرام، الآیة الكریمة: 

ُ مَنِ اتَّبَعَ رِ  ضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَیخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْنھِِ وَیھَْدِیھِمْ إِلىَ صِرَاطٍ ﴿یھَْدِي بھِِ �َّ

  مُسْتقَِیمٍ﴾

  ]16[سورة المائدة:
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بھذا القرآن آیة دقیقة جداً، أولاً: أنت في سلام مع الله، تحس بأن الله یحبك، وأنت غال علیھ، وأنت في  

  رعایتھ، قال تعالى:

  ﴿وَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ فَإِنَّكَ بأِعَْینُِناَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبكَِّ حِینَ تقَوُمُ﴾

  ]48[سورة الطور:

ل مؤمن منھا نصیب، فأولاً: تحس بأن الله عز وجل یحبك ویرعاك، وكل آیة متعلقة برسول الله لك 

الشيء الثاني: سلام مع نفسك، لم ترتكب عملاً سیئاً، ھذا قال: "یظل المسلم بخیر ما لم یسفك دماً"، إذا 

  أكرمھ الله عز وجل ولم یقتل حیواناً صغیراً قصداً فھذه نعمة كبیرة.

غبیاء جداً لأنھم ما أدخلوا الله في حساباتھم ھم أغبى أغبیاء الأرض، أنا أقول یا أیھا الأخوة: الطغاة أ 

  قال الله تعالى:

ُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَیخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْنھِِ  وَیھَْدِیھِمْ إِلىَ صِرَاطٍ ﴿یھَْدِي بھِِ �َّ

  مُسْتقَِیمٍ﴾

  ]16مائدة:[سورة ال

  الصلاة نور للعبد في قلبھ ووجھھ وقبره وحشره :

  لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام إذا قام من اللیل یتھجد یقول: 

((اللھم لك الحمد، أنت قیوم السموات والأرض ومن فیھن، ولك الحمد لك ملك السموات والأرض، 

ت الحق ووعدك حق، ولقاؤك حق، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فیھن، ولك الحمد أن

وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد صلى الله علیھ وسلم حق، والساعة حق، 

اللھم لك أسلمت، وبك آمنت، وعلیك توكلت، وإلیك أنبت، وبك خاصمت، وإلیك حاكمت، فاغفر لي ما 

  قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت))

  ][ صحیح عن ابن عباس

  أیھا الأخوة: ورد في بعض الآثار النبویة: 

  ((الصلاة نور))

  [ ورد في الأثر]

  ھنا الشاھد، وقال الله تعالى: 

  ﴿فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكمُْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تكَْفرُُونِ﴾

  ]152[سورة البقرة:
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  إن ذكرت الله أدیت واجب العبودیة، أما إذا ذكرك الله فیمنحك نعمة الأمن: 

لْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بظُِ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ﴾

  ]82- 81[سورة الأنعام

ل شيء، وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل وإذا ذكرك الله منحك السكینة، والسكینة تسعد بھا ولو فقدت ك 

شيء، وإذا ذكرك الله منحك الرضا، راضٍ عن الله، إنسان یطوف حول الكعبة وراءه الإمام الشافعي، 

قال: یا رب ھل أنت راض عني؟ فقال لھ الإمام الشافعي: یا ھذا ھل أنت راض عن الله حتى یرضى 

ریس أي الشافعي، كیف أرضى عنھ وأنا أتمنى عنك؟ قال: من أنت یرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن إد

  رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله.

  لذلك قالوا: "الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین". 

قبره، وفي حشره، لذلك تجد أكثر الناس نوراً في وجوھھم فالصلاة نور للعبد في قلبھ، وفي وجھھ، وفي  

أكثرھم صلاة، وأخشعھم فیھا � عز وجل، وكذلك تكون نوراً للإنسان في قلبھ تفتح علیھ باب المعرفة 

   با�، وباب المعرفة في أحكام الله وأفعالھ وأسمائھ وصفاتھ.

  الدین حیاتنا و سعادتنا :

لدین مصیري، ھذا الدین حیاتنا، ھذا الدین سعادتنا، ھذا الدین سلامتنا، ھذا أیھا الأخوة الكرام؛ ھذا ا 

الدین أمننا، لذلك الخیار ھنا خیار دقیق جداً، بالتعبیر المعاصر خیار مصیري، لأن ھناك موتاً، وأنا 

  أنصح، النبي قال:

  ((أكثروا ذكر ھادم اللذات))

  [ الترمذي و النسائي عن أبي ھریرة]

  ھناك موت والموت لا أحد یعرف متى، قال الله تعالى: 

 َ َ إنَِّ �َّ َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا �َّ   خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]18[سورة الحشر:

 


